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الشيخ امد نرا“ 

oy‏ على" ؛ وعزيز De‏ من شهدوا من أهل مصر هذا اليل » ومن شهدوا 
فما أواسط الجيل الماضى أو أعقابة . عزيث علينا جيعا أن tle fey‏ ن الرحوم 
الغفور له الشيخ ae‏ ندا . وأنت CEs‏ إذا 9S‏ الشيخ ندا فى هؤلاء » تاوا 
فيه شه A ٠ (ee Ue‏ فه عتصرا كيراً مما تنسق به الحياة فى pas‏ وما 
تتفل به WAY‏ . كذل ك كان أحمد ندا . وكذلك ثل القامون من 
هؤلاء فى الحياة ما داموا فى هذه الحياة : 

ومن عجّب أن يموت أحمد ندا فى نفس اليوم الذى يموت فيه حافظ إبراهيم . 
فيضرّب هذا البلد فى يوم واحدٍ ضربتين قاسيتين حتى على أغنى البلاد وأحفلها 
بمظاء الرجال ! 

ومن CAT‏ هذا العجب أن هذين الرجاين ء وإن اختافت فنونهما وتفارقت 
في أبواب العظمة وسائلهما كانت Eley ad‏ جليلة الخطرء بعيدة الأثر . 
وهذه الملة هى شعو كل منهما ALT‏ الشعور باككرامة ف فته . وأن أحدا منهما 
لايطيق أن eae‏ أحد أو يسبقه إنسان » إذا استن” الأقران فى GLA‏ ! 

نم ! وليردّدها القارى" عن م يشاء ! ليست الموهبة وحدها هى التى ارتفعت 
بكلا الرجلين إلى هذا GE‏ ؛ فلقدكان للشعور بالكرامة > ومواتاتها بغاية 
ما FL‏ إليه العم والقوة أث جيل فبا بلغا من المازلة و بمد الصيت ف جهرة النابغين. 

ولتكسر القول” هذا اليوم على الشيخ ندا ؛ فلصديق حافظ بعد كلام طويل . 

كان التيع Lael‏ عله رحة اله WES (hha‏ وإن BF‏ 
له فى ue‏ العمر بترا السنين . وكان وجه أشبه Gt as‏ من زواياه 


# كيت يبوه »وسرت ope GLAM ans‏ علطن ee‏ عق 


— كبام د 


الأربع ؛ على أنه كان قسما حاو العينين » ٠‏ حاوالئم على فَوَءِ فيه قلا AS‏ تضرب فى 
ياض فونه منفرة لا أدرى إن كانت من الخثقة أو من مرض طارئة دخيل . 

وكان إذا تحدّث Ae‏ عليه bill‏ رجت تاه بين التاء والطاء » وخرجت 
45 بين الزلى والظاء » وسيئه بين السين والصاد . وهو يمد سن الكّمت» 
خسن الدكل « Gil‏ اطندام ٠‏ کور Ele‏ على Gai‏ خاص بترسّمه في هكثير 
بن لمن Al tele: Boley‏ 

وكان » آثابه الله J‏ العظاء GE «GLE‏ التواضم » AMIS,‏ 
لا يذكر OU‏ إن هو ASS‏ إلا بالخير pie‏ التوانی لن يعرفهم . لعا 
عليهم ما اعتراعم og SA‏ . 
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كان أبوه » ويدعى الشيخ أحد ندا أيضّاء OS‏ مسجد السيدة زينب 
رضى الله عنها . by‏ يكن eye‏ على ما انتعى إلينا من cord‏ على حظ من 
اللاحة ؛ ولكنه كان جهيراً قوی يبالغ من سمعوه فى قوته وجهارته إلى المد الذى 
لا يسيغ Gly‏ الرجل' الرىء ٠‏ ولقد شيدنا الشيخ أحد Gt‏ وسععناه ورا 
Gall‏ من قوة فى الصوت لمل لم نسمع مثا إلا من SM‏ من القليل . إذن فقد 
زل 4 هذه الخلة بابرا عن أنه - 

مات الشيخ أحمد ندا الكبير» وترك ولديه حامداً وأمد فين » فواصل ake‏ 
وهو آسنہماء Ely alas‏ أحد فى عیشه على ترتيل القران ord‏ 
الناس من الناحات والأعراس ونحوها على سن سه ( الثقباء ) فى هذه البلاد . 
ويوم درج أحمد ندا فى هذه السب لكان القدّمون من GL‏ القراء الذين 
طار pete‏ فى البلادكل مار » م الأشياخ الثلاثة جود القسونى » وحسين 
)1( حائته 


ړژ س 


الصاف » وحنق برعى . على أن أوهم لم يكن يوجر على القراءة فى أسباب 
الناس » Sahl ob‏ ن Gol‏ لولى الأمر . وإ ن كان امل Gol‏ بالترتيل 
فى يبوت من يتم من Ais‏ فى ٠ cer‏ فم یکن NG‏ فى الواقم » من 
قراء الطبقة الأولى إلا السيد حسين الصواف والشيخ ae LE E>‏ 

ما وٴصل بهما القارىء النابت الشيخ أحمد ندا ! 

وأنت ترى من هذا أن ندا لم CH‏ بعد خمول » ولم يطاوله الزمن فى المواتاة 
بارتفاع الصيت . وكان إذا اجتمع AIM‏ لاتلاوة تقدّم السيد حسين الصوتاف 
لماو سنه » ولحَسّبه ومنزلته فى كرام الناس » ثم قت على أثره الشيخ حنق ١‏ ثم 
أحمد ندا لأنه أصغر الثلاثة فى عدد السنين . 

على أتالم ندرك السيد الصواف إلا وهو فى أعقاب العمر » ٠‏ فم Bolle‏ 
لصوته ) أو تذوق فته 3 إما OY‏ صوت هكان قد علاه الشيب » أو لأننا نحن كنا 
Cal‏ لا ندرك ق هذا OUI‏ ما يدرك الرجل التامّ ؟ فكان‌الصراع لأول عهدنا 
دام الشبوب بين الشيخ حنق برعى و بين الشيخ أجد ندا . 

وكان الشيخ حنفى ‏ رجه dl‏ رجلا GG‏ الوجه » مكور الجسم » تحسبه إذا 
جلس إحدى القدور الراسيات » وكان على هذا حار الصوت ديه أشبه ايكون 
بصوت العود as,‏ بأوتاره CLIN GSN‏ » وكان إلى هذا على حظ من “yl‏ 
عظم « يقرأ على طريقته التى ابتكرها هو ابتكاراً واحتذاها بعد كثيرون . 

كان الصراع كا EE‏ بين الشيخين Cece‏ دات ما اجتمعا » 5G‏ 151 
لهذا مرة » وهذا رة ٠‏ والسامعون ثم الفائزون على كل حال . وكانت للها مواسم 
يطلبها الناس منكل مكان؛ وكان أجلها وأخرها فى بيت المرحوم داود بك العيسوى 
فى مولد الحُسين بن على" رضى الله عنهما . 


4 ~— 
على أن الشيخ أحد ندا ما زال يقوى ويشتد » وببدع Gia’‏ إذ الشيخ 
برعى ما برح يضعف و Sie‏ حتى bel‏ سلاحه وخرج من ايدان بسلام . 
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نعود بعد هذا إلى صوت الشيخ aed‏ ندا وفنه وطريقة lol‏ : 


م يكن ‘oye‏ الثشيخ ندا خاواً gall‏ الذى يدرك من أصوات مثل المرحومين 
الشيخ Gey‏ المنيلاوى وعبد الى افندى حلى » ولا ممن مثل صوت الآنسة 
أمكثثوم Ley‏ افندى عبد الى BG ١‏ له جالاً من نوع خاص” » فلقد كان 
قوي شديد القوّة » يرتغع إلى ما تتقطم دونة علائق غيره من الأصوات » وكان 
ب عل ay‏ ا foals‏ امار اضيا فى segs‏ 
ودع 2ه م Si)‏ ساعة ينصدع عود * الصباح . 


وعلى أن مثل هذا الصوت » إنكانت له مشابه» مما يتعذّر معه إحكام البرة 
gall)‏ ) سواء فى بعض eal‏ أو فى غايتها » فانه لم يك GUT‏ ندا فى هذا 
الباب إلا OW‏ ممن رز قوا رقة الأصوات Wy‏ . ومن هنا تدرك كدر الموهبة 
التى أوتيها أحد ندا فى هذا الباب . فان لم يكن الأ فيه إلى الموهبة ؛ JOB‏ 
ما كان ala‏ ذلك الرجل فى هذا من cae‏ المناء ! 


وقبل أن نجاوز هذا الموضم من صفات الرجل » قور أن نون ل يكن له حلا 
كيد فى قراراته ٠‏ أو ما يسميه أل الفن ( بالأراضى ) ل كد كان Peed‏ 
واضحة Lm «BN‏ كانت Wan Migs‏ فى أثناله (البدنية)ء وفى أعاليه» فکان 
لهذا Flo‏ الاتكاء عليهما فى ترجيعه Me‏ ليله » فلا SH‏ إلى قراره إلا ييصيب 
راحة peel “hho‏ فيهاء فى الوقت نفسه » لوئبة يرتفع فيها إلى be‏ السماء ؟ 
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Cul‏ وهنا التفت بالكلام إلى الأستاذ التغتازانى » وقد كتب عن الشيخ 
ندا فى (الاهرام )كلام طَر يفن ذهب ad‏ إن صدقت ذا کرنی الكليلة » إلى أنه 
رجه al‏ كان ed‏ على عرق lie‏ من العم Gf‏ الموسيق » وهذا لا یشایع الواقم” 
فى كثير ولاقيل . 

وقبل أن أخوض فى هذه المسألة آقرر .کا قررت من قبل فى مناسبات 
كثيرة » أن الفن شی» ‏ وأن الع بالفن شىء «FT‏ فلي سكل Ce Gite‏ بالفن 
وأصوله وقواعده » ولي سكل dle‏ بالفن وأصوله وقواعده من OLEAN‏ 

i‏ الى كدف Ub. ag DI We‏ العل بالفن فرجمه إلى 
الدرس والمذاكرة وطول النظر . GES,‏ ما بين هذا وهذا! 


بعد هذا أصارحه غير متحرّج ولا متحرّف عن (GUIS‏ ولا متنقص 
در هذا الرجل الذى أتجرد اليوم لذكره إيثاراً له dak Gtiny‏ العظلم » أصارح 
pate‏ الصاح ان الجخ US tel‏ كول le‏ عل ٠ t deed fo‏ بل 
لعل ade‏ به لم يزد على إدراك أ OU‏ النغم با تلقّف فى صدر نشأته من لداته : 
هذا صَباء وهذا سيكاه » وهذا عراق » Ning‏ جركاه ال . أما أنه تلق هذا 
الم Se,‏ أوعُىَ “bbe‏ جليلة به » فهذا لم يقم عليه isl‏ دليل + بل لقد fel‏ 
وي HS‏ غيرى ٠‏ وليس هذا لجسن الحظ بغاض من قدر الرجل ولا متحيف 
من عظمته العظيمة ‏ لقد أعل و بعل AT‏ غيرى غير ما تقول : 

فان شئْت الواقع ء فالواقم أن أحد ندا لم يكن OL‏ قط بالموسيق » وإغا 
كان OG‏ حو الفنان » وكان OLE‏ الحُسان .كان من أولئك الأفذاذ 
الذين بعث الله فى نفوسهم تلك الموهبة النيّرة التى 55 وحدها فى الفن Wo sb‏ 
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. من قبل‎ ck م تكن‎ Geis sk Gib له‎ Se, فيه سبلا‎ LS 

ae Y Ex A الشيخ أحد ندا . وعكذا أبدع فى فن ترتيل‎ IS, 
. القارؤون إلى بعيد من الزمان‎ le لتاس بها من أول الزمان . ولن يزال‎ 
ls » ل بالفن‎ ote الذين لم جد‎ pot فالشيخ ندا من أحد أولئك‎ 
وتاك‎ © rod ودقة‎ Li) أجدوا م على الفن ما رزقوا من سلامة‎ 
! المواهب العظام‎ 


وهؤلاء أشبه بالقمرئ إذا سجَّم ورد و بالجدوّل إذا تمطف ف الرتوض 
وا . وبالبدر ld}‏ استوى فأشرق ثوره ٠‏ وبالورد إِذا تفتح cas‏ عبيره ) 
LI‏ ما شت من هؤلاء كيف صنع » وعن أَحَذ وعلى يد من برّع ٠‏ وخبرى 
بعد هذا الجواب . 
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أما أسلوبه وطريقة Jo a aT‏ من أول MS‏ بح کی الشيخ حن برجى 
Git‏ سيله؛ وې tes‏ . وكذلك كان فى عامّة ة ترتيله » الهم إلا ما كان 
يُستحدئه ذوقه tell‏ . وكان هذا SUS‏ بالاضافة إلى سائر شأنه . ولقد 
أدركناه نحن وهو فى أُسلوب أدائه على هذه الال . aby‏ علي هكرامثه الفنية إلا 
أن تحد تکل يوم GEE‏ الصنعة من مبتكره هو ومن بدع ذوقه » رح بأزائه 
Gus‏ ما أخذ عن أستاذه الشيخ حنق » ع Spal, aaa Sesh‏ 
te des,‏ جديدة فاخرة فى فن الثراءة والترتيل + 


كان الشيخ ندا رجلا [le‏ لا مط * سهمة ما سنحت له الرميّة . ولقد 
كانت تمتريه (SAN)‏ فى بعض ترتيله Tae‏ ما اجتمع ها ولا أسلف ها 


(VAY —‏ — 
ص 5 a? 4 . 4 . ie‏ 7 
Los‏ إذ ھی طريفة لم تجر من قبل على مثال ا يزال یکر عليها ويرددها فى 
مختلف الآى حتى يحذفها ويضينها إلى فنه السرئ الجليل ! 
ae 3 5 7‏ 
ليكاد يكون ترنيمه C2‏ من الحشرجة ؛ وحتى Spat‏ قول الشاعر : 
SUL ei yay‏ تلك اللواتى ليس يعدوها 
bY‏ من داخل حلقومه موسوسا GH‏ معتوها 
وإنه أثناء هذا ليكثر من النسعل والتنحنح » ولا يزال يدور بصوته الأجش 
٠. ۰ 0 ٠.‏ صا TY‏ . 4 2 
المهزوم على فنون الننم لعله Gly‏ فى إحداها بعض الفرج » فيدركك الياس 
من أن Je‏ فى لله تيك مستور ٠‏ تكلا زاد صوته Ayes Cle‏ أقبل عليه 
هذا الصوت” سىء و poly‏ منة سا بشىء من الانتعاش اه 
يا “A‏ العليل cond Ci‏ الأخيرة ¢ ورعا عأوده الاتکاس فعاود هو 
المراجعة وشدة المطاولة » ولا يزال على هذا حتى يستوى C8‏ عاديا لا Joab‏ 
SLAY,‏ على غيره من جمهرة القراء » حتى إذا أدى قسمة أخلى الميدان لقرنه 
جال فيه ما شاء الله أن جول ؛ وصال على الشيخ ما شاء أن يصول ! 
ا واستوى bees eats‏ ق 
مام أو الا ورد ا رسا واج قي 


فنون al‏ ؛ | ولكن تيه هذه مرق ليبن فى الثاني التغمة التى odes‏ وتعصمه ؛ 
بل فى القاس تلاك التى تضنيه وتتعبه » إذ صوته فى أثناء ذلك يقوى ويشتد» 


ويعلو phat y‏ 6 حتی يصير Cea‏ من فر ند سيفب خرج لساعته من الصّقال . 


۳ 

وينطلق فى طلب الصيد من هاهنا ومن هاهنا ؛ ولا بريغ ron‏ إلا الأوابد . 
136 صاب د chees‏ رن ها الافتراسَ ألوانا ٠‏ و JSS‏ الالتهام أشكالاء 
CH) HSE‏ ود )»ومر أن فت يم انل دولوم 
وينشرم « ويذيقهم BUN Soll‏ من ol‏ والانهار - alld ley‏ لاقوة 
إلا db‏ ! 

وهو رجل” de tee‏ بابه ‏ لم أر من یعلرله فی جّراءته إلا أن يكون 
SLY‏ الششيخ على مود ٠‏ وصل الله فى عمره . فلق دكان الششيخ ندا رجه الله 

5 * @ ,=« عه are:‏ 72 ء 
يكون فى el‏ طبقات الصوت إلى BL‏ الذى يملق له السامع النفس le‏ يظن أن 
وراءه لصاح دى ٠‏ إلا أن تتصداع الحنجرة أو ينفجر الوريد . ثم تتنظرله من 
3 5 5 رو » 0 

جانب السماء نغمة جديدة ٠‏ فسَرءانَ ٠ Rel‏ فا يزال CoS ye BS‏ 
الجرىء bell‏ ولقد تراوغه بادئ الرأى » فلا يبرح يتحرف لا متيام تارة 
وا ا ع KEN)‏ زر عجر تفعليا رجت لف على هذا الجي د كلف 
Ft in‏ وح ا . 00 
نبرة لينة حلوة ‏ لاعسر فيها TY,‏ كأغا أصايها وهى Gai‏ على ظلهر 
الأرض GAY‏ فى عَنّان السماء ! . ولقد أبت علي ةكرامته فى تلاك المواقف المهولة 

ولو قد هى لك أن أنسمعه فى نوبة AM‏ فتلت التى HEY‏ بها وصف 
واصف » وسيحانٌ الخلاق العظليم ! 
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ولقد عاش الشيخ aad‏ نداء على هذا ء سين سنة أو تزيد قليلا أو تتقص 
قليلا ؛ قضى منها oe‏ طوالاً لا يكاد يُستريح من السهر ليلة واحدة . ولقد 


dole دف الطائر : حرك‎ )١( 
(A) TE 


— WWE س‎ 

يهر الليلة فى أسيوط » ويسسهر الليلة التالية فى الحلة GAT‏ مثلا » فيجاجل في 
الثاني ةما دصلصل ف الأولى » ما ترى على صوته أثراً لضعف SUEY,‏ ! . 

وإذا كان تارمم الغناء العربى قد أحصى نفراً من Ie‏ فيه مع القوة وسلامة 
الصوت من أمثال إسحاق الموصل” وابن جامع » فقد امتاز الشيخ ندا عن أولثك 
ob Qe‏ أمضى جميع تنغيمه بذلك ad‏ الشنيع . فهو بلا شك ZING Joy‏ 
عظيم . ولولا أن الحديث قد طال لذكرت” كثيراً من مفاخره فى اياليه ؛ وإن من 
نه عل Wick, cha dln‏ لد حل وجا الزمان + 

ols ds‏ لأختم هذا الكلام بتصحيح واقعة Cagh‏ رواها السيد الفتازانى عن الفقيد 

فيا ail‏ به فى الأهرام در ری re el‏ ی منت إلى اا 
وترك ترتيل القرءان ! . ٠‏ والراقع » » وأنافى هذا شاهد” )45 6 أن الرجل ل ينقطع 
قط عن ترتيل القرءان وال STK ٠ ios‏ عليه وقت كان إذا ختم تلاوتة 
في حفلة عرس أو نحوه ٠‏ جا ووه بعوّاد فاستوى إليه وجَعل pe LAY fas ee‏ 
وكثيراً ما کان ” يرجم CLI‏ من الشعر أذكر أن أو : 

على أنة کان Gey‏ على Gab‏ القراءة ٠‏ فكان غناراه Core‏ مضحكا . 
وإن غناء القراء لأشية بشعر CEST‏ »كا أن تلاوة tall‏ أشبة بنثر الشعراء ! 


Jas ad (1)‏ أستاذى العلامة الشيخ عبد الوهاب النجار فاستدرك على فى الأهرام » فصحح 
هذا الشعر في كلام لا أستحقه إلا عحض عطفه على صديقه co py‏ فروى حفظه اله أن صمة 
البيت هى : 

gt‏ عليك تشوقا قضيته 2 وعزيز صيرى فى هواك أهنته 
وبعده : 


وجملت أبذل فيك در ele‏ افتقرت إل المقيق يذلقه 


— \\o— 
PICS هذه الحنة طويلا» فلقد ترك الغناء‎ GEN وما يكن من شىء فانة لم‎ 
. على تلاوة القرءان الكريم‎ 


# 
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هذه كلة “ge‏ أرسلها خالصة لوجه الله تعالى » وفاء GL‏ التاريخ أولاء Shy‏ 
الصحبة الطويلة والحوار السعيد GE‏ . 

وإنى JLT‏ الله تعالى أن ثيب الفقيد العظم يقدر حسناته » وأن Si‏ هذه 
البلاد عنة أحسّن العزاء . 


